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يمنع الاحتلال دخول مستلزمات قطاع الصيد إلى غزة منذ 14 عاماً، ما أدى إلى اهتراء القوارب التي صار العمل عليها 
مغامرة خطرة، غير أن تردي الأوضاع المعيشية في القطاع يجبرهم على البحث عن القوت حتى لو كلفهم حياتهم

الاحتلال يقتل صيادي غزة ويدمر قواربهم

قوائم السلع 
الممنوعة

غزة ـ محمد الجمل

يضطر الشقيقان إبراهيم ومحمد 
البلح وسط  عـــواد مــن مدينة ديــر 
ــاء  ــ ــاع غـــــــــزة، لاصــــطــــحــــاب وعــ ــ ــطـ ــ قـ
باستيكي صغير فــي كــل مــرة يــدخــان فيها 
القطاع المحاصر بحثا عن رزقهما،  إلى بحر 
إلــى قاربهما  المــيــاه المتسربة  مــن أجــل سحب 
هترئ مرة كل نصف ساعة على الأقــل، وإلا 

ُ
الم

واجها خطر الغرق.
ــراء صيانة  ــ ــواد عـــن إجـ ويــعــجــز الـــصـــيـــادان عــ
لقاربهما، بسبب منع الاحتال منذ 14 عاما، 
إدخال مادة »الفيبر غاس Fiberglass« وهي 
عـــبـــارة عـــن لـــدائـــن مــدعــمــة بــألــيــاف زجــاجــيــة، 
وتعد المادة الاساسية لبناء القوارب، وفق ما 
أكده كل من مدير دائرة الخدمات السمكية في 
الزراعة المهندس جهاد صاح، ونقيب  وزارة 
الصيادين فــي غــزة نــزار عــيــاش، وزكــريــا بكر 
مــنــســق لـــجـــان الــصــيــاديــن فـــي اتـــحـــاد الــعــمــل 

الزراعي )مؤسسة مجتمع مدني(.

ضحايا قائمة ممنوعات الاحتلال
لا يــقــتــصــر المـــنـــع عــلــى الــفــيــبــر غـــــاس، ولــكــن 
ــه صـــاح  ــرحـ ــا يـــشـ ــ ــــول، وفــــــق مـ ــــطـ ــة تـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ
المــراكــب وقطع  وعــيــاش، إذ تشمل مــحــركــات 
غيارها، وكوابل معدنية تستخدمها المراكب 
إسفنجي«  الشباك، و»بخاخ  الكبيرة لسحب 
لإغــــــاق الـــثـــقـــوب فــــي الـــــقـــــوارب، وأنــــــــواع مــن 
حواف  لصناعة  تستخدم  المقوسة  الأخشاب 
المراكب، ما جعل الصيد عبر المراكب المتهرئة 
مهنة شــديــدة الــخــطــورة، ويـــؤدي فــي كــل عام 
ــوع مـــا بـــن 80 و120 حـــادثـــة انــقــاب  إلـــى وقــ
ــقـــوارب ومـــراكـــب، بــيــنــمــا لــقــي أربــعــة  وغــــرق لـ
صـــيـــاديـــن حــتــفــهــم خـــــال الـــفـــتـــرة مــــن شــهــر 
نوفمبر/ شــهــر  ــــل  وأوائـ  2020 يــولــيــو/تــمــوز 

بجروح   90 وأصيب  الجاري،  الثاني  تشرين 
ــراء حــــــــوادث مـــتـــفـــرقـــة فــــي بــحــر  ــ ــ ــــور، جـ ــــسـ وكـ
الــقــطــاع، ولـــولا مــهــارة معظم الــصــيــاديــن في 
أكبر كما يقول  الوفيات  السباحة، لكان عدد 

مسؤولا قطاع الصيد بكر وعياش.

قطع الأرزاق
مــن   %20 ــادل  ــعــ يــ ــا  مــ أي  ــا  ــاربــ قــ  300 تـــوقـــف 
ــدى الــــــــــوزارة  ــ ــ ــة لـ ــلـ ــجـ مــــجــــمــــوع المــــــراكــــــب المـــسـ
العمل تماما، بينما يعمل %20  والنقابة عن 

أداء المعابر، وهي  تريد« المتخصص بمراقبة 
ــتـــي تــمــنــع مـــصـــر تــصــديــرهــا  نـــفـــس الـــســـلـــع الـ
أمني مطلع يعمل  كما يؤكد مصدر  للقطاع، 
فـــي مــعــبــر كــــرم أبــــو ســـالـــم، رفــــض ذكــــر اســمــه 
لــإعــام، مضيفا  بالحديث  غير مخول  كونه 
أن إسرائيل ومصر اتفقتا على قائمة مشتركة 
ــلـــع الــــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا »مــــزدوجــــة  مــــن الـــسـ
الاســتــخــدام«، ومنعتها مــن دخــول غــزة، وهو 
مــا يــؤكــده المــهــنــدس صـــاح مــشــيــرا إلـــى فشل 
كل محاولات وزارة الزراعة لجلب مادة الفيبر 

غاس من معبر رفح.
لــكــن الــصــيــاد مــحــمــود الـــنـــجـــار، لـــم يستسلم 
مـــحـــاولا إدخــــــال قــطــع غـــيـــار صــغــيــرة لمــحــرك 
قاربه المتعطل منذ عام بواسطة مسافر قادم 
إلـــى قــطــاع غـــزة، اشــتــرى الــقــطــع المـــذكـــورة من 
أحد  على  لكنها صــودرت  القاهرة،  العاصمة 
حواجز الجيش المصري في سيناء، وتعرض 
المسافر لاستجواب وتوقيف لعدة ساعات دار 

حول سبب جلب هذه القطع.

مغامرة دخول البحر
ميدانيا  رأي  استطاع  التحقيق  معد  أجــرى 
ــيـــاداً يــعــمــلــون في  غــيــر قــيــاســي شــمــل 50 صـ
ــهـــم المــلــحــة  ــتـ الــــقــــطــــاع، أكــــــد جـــمـــيـــعـــهـــم حـــاجـ
والفورية لمادة الفيبر غاس، من أجل صيانة 
مــراكــبــهــم المــهــتــرئــة، ومـــن بــيــنــهــم 20 وصــفــوا 
ــبـــحـــر بـــحـــثـــا عــــن مــــا يـــســـد رمـــق  دخــــلــــوهــــم الـ
»المغامرة الخطرة«، لكون مراكبهم  عائاتهم بـ

مليئة بالشقوق ومعرضة للغرق.
وواجــــه 18 صــيــاداً مــمــن شملهم الاســتــطــاع 
ــوات المـــاضـــيـــة  ــنــ ــســ ــــال الــ حــــــــوادث مــمــيــتــة خــ
إمـــا بسبب تــســرب المــيــاه لــلــقــوارب، أو تعطل 
المحركات، أو لعدم قدرة المراكب الضعيفة على 

الصمود أمام أمواج البحر.
ويؤكد عياش أن قطاع الصيد في غزة يحتاج 
أطــنــان  بــن 4 و6  مــا  الطبيعية  الـــظـــروف  فــي 
من الفيبر غاس في كل عام، ولا يوجد بديل 
متوفر في السوق، غير أن جهات دولية وفرت 
كميات محدودة جدا، أبرزها اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر،  والتي دعمت صيانة مراكب 
مركبا خال   60 على  يزيد عددها  لا  متوقفة 

السنوات الثاث الماضية.
ــة، يـــتـــعـــرض  ــ ــدقـ ــ ــحـ ــ وفـــــــــوق هـــــــذه المــــخــــاطــــر المـ
الصيادون لإطاق نار متعمد بصورة يومية 
كــمــا يــقــول عــيــاش، بينما وثـــق مــركــز المــيــزان 
ــتـــال لــــ 156  ــادرة الاحـ ــان مـــصـ لــحــقــوق الإنـــسـ
قــاربــا متفاوتة الأحــجــام مــا بــن أعـــوام 2013 
تركها  بسبب  واهــتــرأ  تــآكــل  نصفها  و2020، 
ا  في ميناء أســدود، بينما أعاد الاحتال جزء
لـــ 70  منها، وبــقــي 37 قــاربــا محتجزا إضــافــة 
ــتــــال في  الاحــ يــعــمــد  إذ  الآن،  مـــحـــركـــا، حــتــى 
نصف الحالات لمصادرة المحرك وترك المركب، 

وفي حالات أخرى يصادر الاثنن معا.

شراك الموت
أخطر ما يتعرض له الصيادون »شراك الموت« 
التي تفاجئهم في المياه، كما حدث مع ثاثة 
صـــيـــاديـــن مـــن عــائــلــة الـــلـــحـــام، بــعــدمــا علقت 
طـــائـــرة مــســيــرة صــغــيــرة، فـــي شــبــاكــهــم خــال 
محاولتهم جمعها من المياه صبيحة السابع 
من مارس/آذار الماضي، لتنفجر وتقتلهم على 
فــي شباك  مماثلة  طــائــرة  علقت  فيما  الــفــور، 
صيادين آخرين بعدها بيوم واحد، وبمجرد 
رؤيــتــهــا تــجــنــبــوا لمــســهــا وســلــمــوهــا لــجــهــات 

ــتـــصـــاص، وانــتــشــلــت الـــشـــرطـــة الــبــحــريــة  الاخـ
إياد  يؤكد  كما  البحر،  مياه  من  ثالثة  طائرة 
الــبــزم الــنــاطــق بــاســم داخــلــيــة غــــزة، موضحا 
أسقطتها  الطائرات  أن  التحقيقات كشفت  أن 
ــتـــال فـــي الــبــحــر بــشــكــل متعمد،  بــحــريــة الاحـ
بمجرد  لتنفجر  مــعــدة  قنابل  على  وتــحــتــوي 

محاولة تحريكها. 
واستحدث الاحتال منذ أربعة أعــوام طريقة 
في  تتمثل  الــقــوارب  وتدمير  لتخريب  جديدة 
رش مياه عبر مضخات كبيرة مثبتة على متن 
مباشر  بشكل  المضخة  تسليط  بعد  زوارقــــه، 
المــحــركــات،  بتعطل  مــا يتسبب  الــقــوارب  على 
وانــفــصــال أجــزائــهــا، إضــافــة لتعطل مــولــدات 
سبعة  وفــي  الــصــيــادون،  يستخدمها  كهرباء 
حوادث دفعت المضخات صيادين وأسقطتهم 
ــا تــســبــب بـــإصـــابـــتـــهـــم، كــمــا  ــم، مــ ــهــ عــــن قــــواربــ
يــــســــتــــخــــدم الاحــــــــتــــــــال طـــــريـــــقـــــة »الأمــــــــــــــواج 
الصناعية«، لإغراق المراكب، عبر دوران زورق 
ــدًا، حـــول قـــارب  ــ إســرائــيــلــي بــســرعــة كــبــيــرة جـ
أمــواج البحر،  أمــواج أعلى من  الصيد، لخلق 
تتسبب فــي انــقــاب المــركــب أو إلــحــاق أضــرار 
»الــعــربــي  التقتهم  إفــــادات 15 منهم  وفـــق  بـــه، 
ــواد والــنــجــار،  الــجــديــد« بــيــنــهــم الـــصـــيـــادان عــ
وهو ما أدى إلى إهتراء القوارب بشكل أسرع، 
ــن الـــخـــدمـــة. ونــتــيــجــة  ــد مــنــهــا مـ ــزيـ وأخــــــرج المـ
الاعتداءات المستمرة، انخفض عدد الصيادين 
من 10 آلاف قبل عــام 2007، إلــى 4452 حاليا، 
التي يتم صيدها  وتراجعت كميات الأسماك 
سنويا من 4500 طن، إلى 3000 وأحيانا 1500 
طن فقط، في حال أغلق البحر أو تم تضييق 
مــســاحــات الــصــيــد، وهــــذه الــكــمــيــة تــغــطــي في 
أحـــســـن الأحــــــــوال 60% مــــن حـــاجـــة الـــســـكـــان، 
ووفق المهندس صاح كان قطاع الصيد قبل 
إلـــى 20% من  الــحــصــار يــســاهــم بــنــحــو %15 
تشديد  ومــع  لكن  المحلي،  غــزة  ناتج  إجمالي 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة  الــحــصــار وتــكــثــيــف الاعــ

انخفض هذا الرقم ووصل إلى 3% فقط.

مساعدات غير كافية
رفـــعـــت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــــال الــعــام 
الحالي الحد الأدنى للأجور من 1450 شيكا 
أن  أكــد  إلــى 1880 شيكا شهريا، لكن عياش 
فــي أحسن  يــزيــد  الشهري لا  الصيادين  دخــل 
الأحوال على 1100 شيكل، وفي بعض الأشهر 
قــد يصل إلــى صــفــر، وهــو مــا تــؤكــده الناطقة 
بــاســم الــلــجــنــة الــدولــيــة للصليب الأحــمــر في 
قطاع غزة، سهير زقوت، موضحة أن أكثر من 
4000 صياد يعانون ظروفا معيشية صعبة، 
نتيجة  المــدقــع،  الفقر  خــط  تحت  منهم  و%80 
تعرضهم لحوادث مستمرة وإغاق البحر أو 
فــي ذلك  مــا  الصيد، وأخــطــر  تقليص مساحة 
مــنــع وصــــول مــســتــلــزمــاتــهــم، مـــا دفـــع اللجنة 
منذ  دعــمــت  إذ  أجــل مساعدتهم،  مــن  للتدخل 
عام 2018 وحتى العشرين  من أكتوبر الماضي 
40 صيادا وقدمت لكل واحد منهم 5 قطع من 
الشباك، بعد استعادة مراكبهم المحتجزة لدى 

الجانب الإسرائيلي.
بــصــدد تقديم دعــم مماثل  اللجنة  وتــابــعــت:« 
لـــ 53 صــيــادا جــديــدا، كــمــا انــتــهــت مــؤخــرا من 
تقديم 5 محركات لقوارب بالتعاون مع نقابة 
الصيادين، جلبتها عبر »تنسيق خاص« من 
خـــال المــعــابــر الإســرائــيــلــيــة، لــكــن عــيــاش يــرى 
أن ما يقدم من مساعدات محدود جدا قياسا 

بحاجة الصيادين المتفاقمة.

قصيرة  مــســافــات  على  وتبحر  جــزئــي  بشكل 
ــواء مستقرة فــقــط، كما يــؤكــد عياش  وفــي أجـ
وصــاح الــلــذان أوضــحــا ان الفيبر غــاس في 
حالات نادرة يتوفر في السوق السوداء وثمن 
الكيلوغرام ما بن 100 شيكل )الدولار يساوي 
3.12 شيكات( و150 شيكا، بعد أن كان يباع 
في السابق »قبل الحصار« مقابل 10 شيكات 
فقط ، ويحتاج المركب من أجل صيانته ما بن 
حجم  حسب  كيلوغرامات،  و10  كيلوغرامن 

المركب ودرجة الضرر.
ويعمل في مهنة الصيد 4452 صياداً، يعيلون 
من  قــاربــا،   1583 يمتلكون  فـــرد،   7000 قــرابــة 
والـــبـــاقـــي  بـــمـــحـــركـــات،  مـــــــزودة  بــيــنــهــا 1000 
تــتــحــرك بــالمــجــاديــف الــخــشــبــيــة، كــمــا يــوضــح 
فايز الشيخ مسؤول الإعام في وزارة الزراعة.

وتوقفت 30% من محركات المراكب عن العمل، 
ولا يوجد قطع غيار لإصاحها، كما تعاني 
جميع المحركات من إمكانية التعطل المفاجئ 
بسبب عـــدم الــصــيــانــة، كــمــا حـــدث مــع أحــدهــا 
والـــذي غــرق بعد تــســرب المــيــاه إلــيــه فــي شهر 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي بــيــنــمــا كــــان يبحر 
على مسافة 9 أميال بحرية قبالة مدينة غزة، 
ــاربـــان نــحــوه وانــتــشــلــوا الــصــيــاديــن  وهــــرع قـ
الــعــالــقــن، وجــــرى ســحــبــه لــلــشــاطــئ، بحسب 
نــقــيــب الـــصـــيـــاديـــن عـــيـــاش. وتـــوفـــي الــصــيــاد 
كان  قـــارب صيد  انــقــاب  بعد  محمد مصلح، 
يستقله برفقة اثنن من أشقائه، في الخامس 
ــن مــــن ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـــاضـــي،  ــريـ ــشـ ــعـ والـ
ــارب المـــهـــتـــرئ فــجــأة،  ــقــ بــعــد تــعــطــل مـــحـــرك الــ
لهم بمركب  غــامــر ودخـــل  عــاء  لكن شقيقهم 
من  اثنن  انتشال  مــن  ليتمكن  كــذلــك،  مهترئ 
آثـــار محمد ولم  فــقــدت  أحــيــاء، بينما  أشقائه 
يُعثر عليه إلا جثة هامدة بعد عــدة ساعات، 
وهو ما يؤكده عياش قائا: »صاحية جميع 
للمحرك  الافتراضي  العمر  انتهت،  المحركات 
ما بن 3 و5 أعوام كحد أقصى، وأحدث محرك 
فــي الــقــطــاع يــزيــد عــمــره عــلــى 14 عــامــا، وهــذا 

يشكل خطورة على حياة الصيادين«.

حصار مزدوج
بــــن 100و120  مــــا  دخـــــــول  الاحـــــتـــــال  يـــمـــنـــع 
ســلــعــة )قــائــمــة مــتــغــيــرة( إلـــى الــقــطــاع أغلبها 
بينها 70% من  الإنشائية، من  القطاعات  في 
ــا يـــؤكـــده محمد  مــســتــلــزمــات الــصــيــد وفــــق مـ
»بال  الفلسطيني  التجارة  مركز  مدير  سكيك 

»شراك الموت« 
تفاجئ صيادي 

غزة وتقتلهم 
خلال عملهم

زوارق الاحتلال 
تخلق أمواجاً 

صناعية لإغراق 
القوارب المتهالكة
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